
 دمشق - على مدى ثلاث سنوات سقط 
المئات من القتلـــى والجرحى في البادية 
السورية أغلبهم من عائلات واحدة سواء 
برصـــاص مســـلحين أو نتيجـــة انفجار 
ألغـــام خـــلال رحلتهـــم للبحث عـــن فطر 

الكمأة، النبتة البرية.
ســـوريون دفعهـــم الفقـــر والحاجـــة 
للمخاطرة بحياتهم والتوجه إلى مناطق 
الباديـــة التـــي كانـــت ولا تزال مســـرحًا 

للمواجهات المسلحة.
يقول الشـــيخ فواز من منطقة السعن 
في ريف حماة الشرقي، إنه ”خلال شهري 
فبراير ومارس هذا العام قتل أكثر من 50 
شـــخصا في انفجار ألغام وكان 7 مارس 
هـــو اليوم الأكثـــر دموية، حيـــث قتل 19 
شخصا في انفجار لغم أرضي في سيارة 
تحمل أكثر من 25 شـــخصا بينهم أطفال 
ونســـاء في وادي العذيب خلال توجههم 
للبحـــث عن فطر الكمـــأة، وحتى من بقي 
منهم على قيد الحياة لا زال يتلقى العلاج 

بعد أن تعرضوا لعمليات بتر وعجز“.
ويضيـــف فواز الذي فقد ابنه في ذلك 
الانفجار ”الفقر يدفع الناس للتوجه إلى 
البادية للبحث عن فطـــر الكمأة وخاصة 

بعـــد ارتفاع أســـعاره هذا العام، 
ورصاص  بالألغـــام  المـــوت 

المسلحين أرحم من الموت 
من الجوع والعوز“.

ويضيف محمد علي 
من بلدة السعن، ”نحن 

نعلم أن هناك 
ألغاما في 

المنطقة 
ونحاول أن 
نبعد عنها 

حيث نسلك 
الطرق التي 

سبق أن مرت 
بها الآليات 

العسكرية أو 
المدنية ولكن 
مياه الأمطار 

التي 
جرفت 

بعـــض الألغـــام ونقلتهـــا إلـــى مجاري 
الأوديـــة الصغيـــرة وغطيـــت بالتـــراب 
والأعشـــاب حيـــث لم تعـــد ظاهرة تجعل 
بعض تقديراتنا خاطئة ويذهب حرصنا 

أدراج الرياح“.
ويكمـــل، ”لقد تعرضـــت لانفجار لغم 
مـــع عدد من الأشـــخاص وأصبت بقدمي 
وكتفي بشـــظايا وعدنا إلى بيوت شـــبه 
مدمـــرة وجيـــوب فارغـــة بعـــد أن هربنا 
منهـــا لســـنوات، ولذلـــك رزقنـــا في هذا 
الباديـــة التـــي تحمـــل الموت لنـــا، فثمن 
كيلوغـــرام الكمـــأة حوالـــي 50 ألف ليرة 
ســـورية مـــا يعـــادل 17 دولارا أميـــركا، 
وأحيانـــا يجمع الشـــخص بـــين -10 15 
كيلوغراما. هذا المبلغ يســـتحق المخاطرة 
وهـــو يعادل رواتب عام كامل لأي موظف 

حكومي“.
ويؤكد عبدالمحســـن أحمـــد من قرية 
الشـــيخ هلال فـــي ريف حماة الشـــمالي 
الشرقي، ”خلال عام 2019 قتل أكثر من 40 
شخصا برصاص مسلحين خلال بحثهم 
عـــن الكمـــأة فـــي منطقـــة وادي العذيب 
وطريق خناصـــر. وفي الموســـم الماضي 
أيضًـــا قتل حوالي 30 شـــخصا وأصيب 
العشـــرات بجروح، ولكن هذا العام شهد 

العدد الأكبر من القتلى والجرحى“.
وتعرضت سيارتان تقلان أشخاصا 
بينهم أطفال ونســـاء لانفجار ألغام في 
منطقـــة وادي العذيـــب حيـــث قتل في 
السيارة الأولى 7 أشخاص 
في حين قتل في 
السيارة الثانية 

 19 شخصا.
ويصف 
مدير مشفى 
السلمية 
الوطني 
الدكتور ناصح 
عيسى حالة 
المصابين 
بالانفجار 
بأنها ”شديدة 
القسوة 
حيث 

تقطعـــت أجســـاد البعـــض إلى أشـــلاء 
وتناثرت أعضاؤهم“.

ويضيف عيســـى، ”في يـــوم 7 مارس 
الماضـــي وصلـــت إلـــى المشـــفى جثـــث 
مقطعـــة وجرحى فـــي حالة حرجـــة جدًا 
والبعـــض منهم تم تحويله إلى مشـــافي 
تعرض  والبعـــض  لخطورتهـــا،  دمشـــق 
لبتـــر الأطـــراف، كان مشـــهدًا مخيفًا أن 
تصلـــك أشـــلاء بهـــذا الشـــكل من شـــدة

الانفجار“.
ويقـــول مدير المشـــفى ”لا يـــكاد يمر 
أســـبوع دون انفجـــار لغـــم فـــي باديـــة 
السلمية وضحاياه إما أشخاص يبحثون 
عـــن الكمـــأة أو رعـــاة أغنـــام، أو ممـــن 
يتعرضون لاســـتهداف من قبل مســـلحي 

تنظيم داعش“.
وفـــي بادية الرقة وديـــر الزور تغيب 
الألغام ويحضر مســـلحو داعـــش الذين 

قتلوا خـــلال العامين الماضيـــين أكثر من 
60 شـــخصا ممن يبحثون عن فطر الكمأة 

وأكثر من هذا العدد من رعاة الأغنام.

ويقول النائب في البرلمان الســـوري 
فايز الســـليمان ”تحولت بادية الرقة إلى 
مقبرة للفقـــراء الذين يبحثـــون عن لقمة 
العيش برصاص داعش، وخلال العامين 
الماضيـــين وبســـبب وفـــرة فطـــر الكمأة 

نتيجة الأمطار الغزيرة يذهب العشـــرات 
أو المئات من أبناء قرى وبلدات الســـبخة 
ومعدان وزور شـــمر والجبلي والشريدة 
البشري وغيرها يوميا للبحث عن الكمأة 
فـــي الباديـــة حيـــث يتعرضـــون لنيران 
مســـلحين من تنظيـــم داعـــش ويقومون 

بقتلهم“.
ويضيف ســـليمان، ”عادة يذهب عدد 
من الأشـــخاص من عائلة واحدة للبحث 
عـــن الكمأة. ولذلك نجد أن من بين القتلى 
أب وأبنـــاؤه الثلاثة، وفـــي حالات أخرى 

يقتل الأب وزوجته“.
وحـــول وجود عناصـــر داعش، يقول 
سليمان ”البادية السورية تمتد لمساحات 
واســـعة تصل بين أربـــع محافظات وهي 
الرقـــة وديـــر الـــزور وحمـــاة وحمـــص. 
الأوديـــة  فـــي  يختبئـــون  والمســـلحون 
والكهوف ويســـتخدمون عـــادة دراجات 

نارية للهجوم على رعـــاة الأغنام وعمال 
الكمأة“.

وزير الرزاعة الأسبق نورالدين المنى 
يحمّـــل الحكومـــة الســـورية مســـؤولية 
عدم نـــزع الألغام من مناطـــق ريف حماة 
الشـــمالي ويقول ”لماذا تركت الألغام دون 
إزالـــة أو تنظيف. القتلـــى دفعهم الجوع 
والحاجـــة للبحث عن الكمـــأة وهي لقمة 

عيش مغموسة بالدم والقهر“.
ويضيف المنى، ”هـــل يبرئ الحكومة 
ما تردده كلمـــا انفجر لغـــم وقتل أبرياء 
بأنها من مخلفات العصابات الإرهابية“.

كلام يرفضـــه مصـــدر فـــي محافظـــة 
حماة طلب عدم ذكر اســـمه بأن ”الجيش 
السوري يمنع الأشخاص من التوجه إلى 
منطقة وادي العذيب، ولكن البعض منهم 
يسلك طرقا أخرى ويصل إليها باعتبارها 

منطقة ينبت فيها الكمأ بكثرة“.

 لنــدن - عندما قُتل جـــورج فلويد في 
25 مايو 2020، شـــعر الناشط البريطاني 
الشـــهير المناهـــض للعنصرية ســـيفاس 

ويليامز بأنه مضطر للتصرف.
وفـــي رســـالة إلـــى ابنه زيـــون وعد 
ويليامـــز بالعمـــل على خلـــق عالم يمكن 
للســـود فيه أن يكونوا قـــادة أوروبيين، 
ويديـــرون  قـــدم،  كـــرة  أنديـــة  يملكـــون 
فقط  و“ليسوا  ســـينمائية  استوديوهات 
أشخاصا ينتجون إبداعات تدرّ مليارات 

من الدولارات“.
وبدعـــم مالـــي من ســـوني بكتشـــرز 
ينشـــئ ويليامز الآن سلسلة فيديو ”بلاك 
بريتيش ســـتوريز“ (قصص البريطانيين 
السود) عن أشخاص يتحدثون عن معنى 
أن تكون أســـودَ في المملكة المتحدة، بدءا 
من الطلاب الأفارقة وأصحاب صالونات 
الحلاقة، إلى المديرين التنفيذيين ورجال 

الأعمال.
وقال ويليامز البالغ من العمر 29 عامًا 
فـــي مقابلة هاتفية مـــن منزله بلندن بعد 
إصابة الناشـــطة ساشا جونسون بطلق 
ناري في جنـــوب العاصمـــة البريطانية 
”أريد اســـتخدام قوة السينما في السرد، 
فقصصنا يكاد يرويها البيض دائمًا (…) 
وأنا أحـــرص على أن تُقدّم هذه القصص 
بدقـــة طوال العام، وليس فقط بمناســـبة 
شـــهر تاريـــخ الســـود، وألاّ تقتصر هذه 

القصص فقط عن الصراعات العرقية“.
وقالـــت شـــرطة العاصمة إن ساشـــا 
جونســـون التي تبلغ مـــن العمر 27 عاما 
أصيبت برصاصة على مســـتوى الرأس 
في حفلـــة منزلية في الســـاعات الأولى 
من صباح يوم الأحـــد عندما دخل أربعة 
رجـــال كانوا يرتدون ملابس داكنة المنزل 

من الحديقة وبدأوا في إطلاق النار.
وتعتبر جونســـون التـــي لا زالت في 
حالـــة حرجة عضوا ناشـــطا فـــي حركة 
البريطانيـــة“.  مهمـــة  الســـود  ”حيـــاة 

وكانـــت واحدة من منظمي أول مســـيرة 
للمليون شـــخص في أغسطس الماضي، 
والتي نظمت احتجاجـــا ضد العنصرية 

الممنهجة في بريطانيا.
ويسلط شـــهر تاريخ السود السنوي 
فـــي بريطانيا الضوء على الشـــخصيات 
التاريخيـــة الســـوداء، إلا أن احتجاجات 
”حياة الســـود مهمـــة“ في أعقـــاب مقتل 

جـــورج فلويـــد أثـــارت دعـــوات لتمثيل 
إعلامي أكبر وأكثر عدلاً لمجتمع السود.

ومع حـــدوث مظاهرات ضد وحشـــية 
الشـــرطة في جميـــع أنحاء العالـــم العام 
الماضي، تعرضـــت منظمات لضغوط لبذل 
مزيد من الجهد لمواجهـــة العنصرية، وقد 
لجـــأ البعض إلى ويليامـــز للحصول على 

المشورة.
وفي سنة 2018 حظي مشروع ويليامز، 
المهندس المعماري، للتصوير الفوتوغرافي 
بعنوان ”56 رجلا أســـود“ باستقبال جيّد، 
وهو عبارة عن سلســـلة من الصور لرجال 
ســـود يرتـــدون أغطيـــة للرأس لتســـليط 
الضوء على إنجازاتهم ومواجهة التغطية 

الإعلامية السلبية لجرائم السكاكين.
وقال ويليامز ”بعد مقتل جورج فلويد 
(…) تحدث الكثير مـــن كبار رجال الأعمال 
والمديريـــن التنفيذيين عما حدث، ودعوني 
إلى مجلس المدينة“، مشـــيرا إلى مجموعة 
سوبر ماركت ساينسبري وعملاق وسائل 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأضاف بينما كان الأميركيون يحيون 
الذكـــرى الســـنوية الأولـــى لمقتـــل فلويد 
الثلاثاء ”قالوا إنهم صُدموا بما ســـمعوه، 
وقد ســـاهمت هذه الأحداث في حثهم على 

التغيير“.
ويشـــغل الأشـــخاص من غير البيض 
أقـــل من 5 في المئة من مواقع الســـلطة في 
بريطانيا على الرغم من أنهم يشـــكلون 13 
في المئة من الســـكان وفقا لمؤشـــر كولور 
أوف بـــاور (لون الســـلطة) الـــذي يراقب 
التنـــوع العرقي في المؤسســـات العامة 

والخاصة.
وعلـــى الرغم مـــن الحمـــاس الأولي 
للتغييـــر في البلديـــات بعد وفـــاة فلويد 
والمناقشـــات التي يقودها عادة أشخاص 
بيض، وليس منظمات السود، قال ويليامز 
إن زخم الإصلاح في أغلب الأحيان ”يعيش 

ويموت في تلك الغرف“.

وصرح قائـــلا ”كانت تلـــك المحادثات 
والقصص الصريحة من أقوى ما ظهر في 
العـــام الماضي، ولكن هـــذه القصص كانت 
موجـــودة فقط فـــي اجتماعـــات زوم دون 

وجود أي مبادرات على أرض الواقع“.
وأضـــاف ”ولـــم يكن بالإمـــكان المضي 

قدما نحو تشكيل التغيير“.
لذلك أنشأ ويليامز شبكة بلاك بريتش 
نتـــوورك لجمـــع المحترفـــين البريطانيين 
الســـود معًا للضغـــط من أجل المســـاواة 

الاقتصادية في مسعى لفضح العنصرية.
كما قرر إنتاج أفلام قصيرة ”لمســـاعدة 
الســـود على تقديـــر هويتهم فـــي المملكة 
و“مســـاعدة الأشـــخاص غيـــر  المتحـــدة“ 
الســـود في الحصول علـــى مرجع للتعرف 
علـــى التجـــارب الحقيقية التـــي يمر بها 

السود في المملكة المتحدة“.
وحصـــل ويليامز على دعـــم من الممثل 
البريطاني ســـيمون بيغ المشهور بأدواره 
في فيلم ”شون أوف ذا ديد“ و“ستار تريك“ 

و“مهمة مستحيلة“ عام 2004.
وقـــال ويليامز ”كان ســـايمون مهتمًا 
باســـتخدام ما يتمتع به كشـــخص أبيض 
لفعل شـــيء حيال ما يحصـــل بما يتجاوز 

الشعور بالغضب“.
وعرض بيج، الشـــريك المؤسس لشركة 
ستولن بيكتشر لإنتاج الأفلام، دعم ويليامز 
وجعله على اتصال بشركة سوني بكتشرز 
التي ”خصصت بعض المال لإطلاق حلقات 

الفيديو الأولى“ على حد قول ويليامز.
وقال ويليامز إن مقاطع الفيديو سوف 
يصنعها مخرج أســـود مـــع طاقم تصوير 
متنوع، مضيفا أنه يريد سماع قصص من 
جميع مناحي الحياة البريطانية السوداء، 
ومشـــاهدة الأفلام التي تُبث على شـــبكات 
التلفزيـــون الكبـــرى ومنصـــات التواصل 

الاجتماعي.
وتابـــع ”يكمـــن أحـــد الأهـــداف فـــي 
ذكـــر قصصنـــا الخاصة التي تكـــون أكثر 

تمثيـــلاً للعالم الذي نعيش فيـــه“ بدلاً من 
الحديث عن وحشـــية الشـــرطة التي كانت 
الإعلاميـــة  للتغطيـــة  الرئيســـي  المحـــور 
مهمـــة“. الســـود  ”حيـــاة  لاحتجاجـــات 

وقـــال ”كانـــت فـــرق الأخبار التـــي تحمل 

ميكروفونا أمام وجوه السود تقول ’تعال 
شـــاركنا بصدمتـــك، تعـــال علّمنـــا‘، الأمر 
الذي يصبح إشـــكاليًا للغايـــة لأنه ينتهي 
بالضجيج. ومرة أخرى نحن لا نتحكم في 

هذه الرواية“.

الفقر أشــــــد وطأة على ســــــكان البوادي الســــــورية من المــــــوت برصاص 
المسلحين أو الألغام، ورغم هذه المخاطر فإنهم يجوبون مناطق غنية بفطر 
الكمأة، خاصة بعد ارتفاع أســــــعاره هذا العام كمصدر رزق لا بديل لهم 
ــــــه. وراح العديد منهم ضحايا، ولكنهــــــم مصرون على مواصلة الرحلة  عن

في كل صباح. 

الكمأ رزق الفقراء المحفوف بالموت في البادية السورية
الحاجة تدفع سوريين إلى البحث عن اللحم النباتي وسط الألغام

لقمة مغمسة في الدم

لتتوقف معاناة السود

قصص سينمائية عن معنى أن تكون أسود في بريطانيا

ورصاص بالألغـــام  المـــوت 
المسلحين أرحم من الموت 

من الجوع والعوز“.
ويضيف محمد علي
”نحن  من بلدة السعن،

نعلم أن هناك 
ألغاما في
المنطقة

ونحاول أن 
نبعد عنها

حيث نسلك 
الطرق التي

سبق أن مرت 
بها الآليات
العسكرية أو
المدنية ولكن

مياه الأمطار 
التي
جرفت

والجرحى“. من القتلى العدد الأكبر
وتعرضت سيارتان تقلان أشخاصا 
بينهم أطفال ونســـاء لانفجار ألغام في 
منطقـــة وادي العذيـــب حيـــث قتل في
أشخاص 7 السيارة الأولى
في حين قتل في 
السيارة الثانية 

19 شخصا.
ويصف 
مدير مشفى 
السلمية 
الوطني
الدكتور ناصح 
عيسى حالة 
المصابين 
بالانفجار 
”شديدة  بأنها
القسوة 
حيث 
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انفجار لغم أرضي في سيارة 

تحمل أكثر من 25 شخصا 

بينهم أطفال ونساء خلال 

توجههم للبحث عن فطر 

الكمأة

الأشخاص من غير البيض 

يشغلون أقل من 5 في 

المئة من مواقع السلطة في 

بريطانيا
ل ورج يين

9عمر 29 عامًا
ه بلندن بعد
نسون بطلق
 البريطانية
ا في السرد،
ض دائمًا (…)
ذه القصص
ط بمناســـبة
تقتصر هذه

 العرقية“.
ة إن ساشـــا
عمر 27 عاما
توى الرأس 
عات الأولى 
دخل أربعة 
داكنة المنزل

ق النار.
ي لا زالت في
ا فـــي حركة
بريطانيـــة“.

ن يري و
إلى مجلس المدين
سوبر ماركت س
التواصل الاجتم
وأضاف بينم
الذكـــرى الســـنو
الثلاثاء ”قالوا إن
وقد ســـاهمت هذ

التغيير“.
ويشـــغل الأش
5أقـــل من 5 في الم
بريطانيا على الر
في المئة من الس
أوف بـــاور (لون
التنـــوع العرقي

والخاصة.
وعلـــى الرغ
للتغييـــر في الب
والمناقشـــات الت
بيض، وليس منظ
إن زخم الإصلاح
تلك في ويموت

بريطانيا


